
العــــودة إلى الإصلاح في مجلــــس التعــــاون
الخليجي
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ير نون بوست ترجمة وتحر

لطالمـــا ســـعى أعضـــاء مجلـــس التعـــاون الخليجـــي لإحـــداث تغيـــير جـــذري في صـــلب المجلـــس، إلا أن
الانخفاض الحاد في أسعار النفط في بعض هذه البلدان، التي تعتمد على النفط بالأساس لتدعيم

اقتصادها، وضعها على شفا مأزق اقتصادي.

خلال الســنوات الثلاث الماضيــة، انخفضــت عائــدات المملكــة العربيــة الســعودية مــن النفــط لأكــثر مــن
النصف؛ فقد انخفض في سنة  وحدها، من حوالي  مليار دولار إلى ما يناهز  مليار
ــار دولار منــذ ــا. فضلا عــن ذلــك، فقــد تراجعــت الاحتياطيــات الأجنبيــة بحــوالي  ملي يب دولار تقر

. منتصف

كثر دول مجلس خلال السنة المالية الحالية، ستعلن الكويت، التي تعد أ
التعاون الخليجي استقرارا، من الناحية المالية، عجز ميزانيتها

كثر دول مجلس التعاون الخليجي استقرارا، وخلال السنة المالية الحالية، ستعلن الكويت، التي تعد أ
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من الناحية المالية، عجز ميزانيتها، وهي تعتبر سابقة من نوعها في الكويت منذ عقد كامل. وفي الوقت
نفســه، تــواجه جميــع الــدول الأعضــاء في مجلــس التعــاون الخليجــي، تناميــا علــى مســتوى الضغــط

الديمغرافي، في حين أمسكت الأجيال الجديدة بزمام الأمور في هذه البلدان.

وفي الواقع، تسعى دول مجلس التعاون الخليجي لإجراء مبادرات إصلاح هيكلي، لا مثيل لها، حتى
تتمكــن مــن التعامــل مــع الظــروف الــتي طــرأت حــديثا، وتتجــاوز هــذه الفــترة العصــيبة، الــتي تتســم
بانخفــاض عائــدات النفــط، والــتي مــن المرجــح أن تتفــاقم. وبالإضافــة إلى ذلــك، قــررت دول مجلــس
التعـــاون الخليجـــي اتخـــاذ التـــدابير الازمـــة لمواجهـــة هـــذه الأزمـــة، علـــى غـــرار خفـــض دعـــم الوقـــود،

وخصخصة الشركات، وتنويع الاقتصاد.

وفي الحقيقة، تهدف هذه الإصلاحات، على المدى القريب، للتخفيف من حدة المشاكل الاقتصادية.
أمــا علــى المــدى البعيــد، تعكــس هــذه الإصلاحــات تصــورا لعقــد اجتمــاعي جديــد، بين حكومــات دول

مجلس التعاون وشعوبها؛ للحفاظ على المكاسب الوطنية في هذه الدول.

عموما، ستغير جهود المملكة العربية السعودية في تأميم القوى العاملة، وتوظيف المزيد من النساء،
الهياكل الاجتماعية والسياسية في المملكة، ولو ببطء. ورغم ذلك، فإن إحداث كل هذه التغييرات لن
يكــون بــالأمر الهين أو الســهل؛ إذ ســيكون علــى قــادة دول مجلــس التعــاون الخليجــي أن يواجهــوا

العديد من العراقيل التي ستعترض طريقهم.

ومن ناحية أخرى، ستفاقم هذه الإصلاحات، الطائفية بين المجتمعات الشيعية والسنية في اللبلدان
ذات الكثافة السكانية الشيعية العالية، مثل البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية، وهو ما

سيعطي إيران فرصة لكسب المزيد من النفوذ في المنطقة.

التحليل

في الواقــع، إن الحملات الإصلاحيــة  الــتي تــدعو لهــا الــدول الأعضــاء في مجلــس التعــاون الخليجــي،
ليسـت الأولى مـن نوعهـا، علـى الرغـم مـن اتسـاع نطـاق حملات الإصلاح. وحـتى الآن، لم يُظهـر القـادة

الخليجيون استعجالهم في تحقيق تغيير اقتصادي فعلي.

عموما، عقب الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط، في ثمانينات القرن الماضي، استنزفت السعودية
 كثر من احتياطاتها المالية، بغية تجنب تنفيذ الإصلاحات. وفي الوقت نفسه، قدر عجز ميزانيتها بأ

بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، منذ ما يقارب عقدا من الزمن.

لم تُقدم المملكة العربية السعودية على تنفيذ بعض الخطوات الإصلاحية، إلا في
ين إلى الناتج المحلي أواخر تسعينات القرن الماضي، عندما تجاوزت نسبة الد

الإجمالي المائة بالمائة



في المقابــل، لم تُقــدم المملكــة العربيــة الســعودية علــى تنفيــذ بعــض الخطــوات الإصلاحيــة، إلا في أواخــر
ين إلى الناتج المحلي الإجمالي المائة بالمائة. تسعينات القرن الماضي، عندما تجاوزت نسبة الد

يـــة في اقتصادهـــا. وفي ســـنة ، حـــذر الملـــك آنـــذاك، اقترحـــت المملكـــة إحـــداث تغيـــيرات جذر
يـز -وكـان في تلـك الفـترة وليـا للعهـد- مـواطنيه مـن أن الـوقت قـد حـان الراحل،عبـد الله بـن عبـد العز
ليتكيفــوا مــع “نمــط الحيــاة الــذي لا يعتمــد كليــا علــى الدولــة”، بيــد أن أســعار النفــط ارتفعــت في عــام

، مما جعلهم يلغون سياسة التقشف.

وعلـى امتـداد السـنوات الخمـس عـشرة اللاحقـة، تخلـت الحكومـة السـعودية عـن الوعـود الإصلاحيـة
التي تعهدت بها؛ بسبب المشاكل التي واجهتها، على غرار إدانتها محليا بسبب الحرب التي شنتها

الولايات المتحدة الأمريكية على العراق، بالإضافة إلى الزحف المستمر للتطرف الديني داخل الدولة.

لم تعد خيارا بعد الآن

اليوم، لم تعد المملكة العربية السعودية، وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، في وضع يسمح لهم
كــثر، خاصــة وأن هنــاك احتمــالات ضئيلــة لحــدوث انتعــاش سريــع في بتأجيــل الإصلاح الاقتصــادي أ
أسعار النفط. وبالتالي، يجب على دول الخليج أن تستعد لأن تطول فترة انخفاض عائدات النفط.
ــد أن تجــد حكومــات الــدول الأعضــاء في المجلــس أيضــا، وســيلة لاســتيعاب ومــن ناحيــة أخــرى، لا ب
الشباب، فعلى سبيل المثال حوالي   بالمائة من السعوديين، هم شباب دون سن الخامسة عشرة،

مما يستدعي إجراءات عاجلة لتوفير فرص عمل لهم منذ الآن.

في غضون ذلك، أبدت مجموعات مختلفة في المجلس تأييدها لضرورة إحداث تغييرات وإصلاحات؛
على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، إذ أن الإصلاحات لم تعد خيارا بالنسبة للدول الأعضاء، إنما
أمرا محتوما عليهم. وفي الأثناء، من المفترض أن يتابع كل من ولي ولي العهد السعودي، الأمير، محمد بن

سلمان، وولي العهد الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التدابير والإجراءات التي وضعوها.

ومما لا شك فيه، أن إصلاح الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في دول الخليج، لن يكون
بالأمر الهين، خاصة وأن التخفيض في الإنفاق الاجتماعي، الذي تضخم بعد انتفاضات الربيع العربي؛
بسبب محاولات الحكومات قمع المحتجين، سيُقابل بالرفض والمقاومة، كما حدث في الماضي. علاوة
علــى ذلــك، فــإن حالــة عــدم اليقين الــتي اكتســحت منــاطق الخليــج العــربي، ســتعطي لإيــران الفرصــة

يز نفوذها في منطقة الخليج. لبذل مجهود إضافي؛ بغية تعز



إيران ودول مجلس التعاون الخليجي: تاريخ متأصل ومتنوع

يــا علــى الرغــم مــن التنــافس الأيــديولوجي القــائم بين بعــض أعضــاء التكتــل، كــانت إيــران شريكــا تجار
لدول مجلس التعاون الخليجي، حتى قبل أن يؤسس الاتحاد.

وفي الواقع، ضمت المقترحات الأولى للكتلة إيران كعضو، إذ أن الشاه الإيراني حافظ على علاقة ودية
نسبيــا مــع  دول الخليــج، مــن خلال الــتركيز علــى المجــالات الــتي يشتركــون فيهــا، مثــل انتشــار البعثيــة

والاشتراكية والشيوعية في المنطقة، واستمر ذلك حتى اندلاع ثورة  التي أطاحت به.

وبالإضافة إلى ذلك، كانت العلاقة بين الشيعة والسنة في دول الخليج مسالمة، على الرغم من بعض
الخلافـات الـتي نشبـت فيمـا بينهـم. فلـم يكـن قـادة دول الخليـج ينظـرون للمجتمعـات الشيعيـة، أو
الانقسامات الطائفية داخل بلدانهم، على أنها خطر يهدد استقرارهم الوطني. وخير دليل على ذلك،
انتداب العديد من الشيعة، من قِبل شركة النفط العربية الأمريكية، التي تحولت فيما بعد إلى شركة

. النفط العربية السعودية “أرامكو السعودية”، قبل أن يتم تأميمها في سنة

علاوة علــى ذلــك، ســاهم التفهــم الضمــني في محافظــات المملكــة العربيــة الســعودية الشرقيــة، الــتي
يقطنها الكثير من الشيعة، في تمكين الشيعة من ممارسة شعائرهم الدينية، شريطة أن تمارس في



الخفاء.

باح” الحاكمة، أن المجتمع الشيعي في في الكويت، فقد وجدت عائلة “الص 
البلاد، يعد حليفا فعالا ومفيدا، لذلك عملت على توطيد علاقاتها مع التجار

الشيعة؛ لمجابهة مطالب نظرائها السنة.

من ناحية أخرى، دمرت الثورة الإيرانية، في سنة ، الانسجام النسبي في منطقة الخليج. ففي
حين كــانت الانتفاضــة العربيــة تســير بخطــى ثابتــة للأمــام، ازدهــرت الجماعــات الشيعيــة الناشطــة في
المنطقـــة، الـــتي تربطهـــا علاقـــة بالحركـــات إيرانيـــة  للبعثـــات الطليعـــة، وخرجـــوا للشـــوا؛ للتظـــاهر

والاحتجاج، مطالبين بمزيد من الحريات الدينية والاقتصادية.

وفي تلك السنة، نظمت جماعات شيعية، في المنطقة الشرقية، احتجاجات ضخمة، بعد أن استولى
المتطرفـون السـنة علـى المسـجد الحـرام في مكـة المكرمـة. ووسـط هـذه الاضطرابـات، أظهـرت الحكومـة

السعودية انسجاما وفي نفس الوقت ارتيابا من حركات المعارضة الداخلية.

يــر الإسلاميــة”، وهــي هيئــة يــة الإسلاميــة الإيرانيــة مكتــب “حركــات التحر وفي الأثنــاء، أنشــأت الجمهور
حكومية، مكلفة بتصدير الثورة إلى الخا. وساهمت الجهود التي بذلتها هذه الهيئة في بروز العديد
من الجماعات المتشددة في الخليج، مثل “منظمة الثورة الإسلامية” في الجزيرة العربية، و”الجبهة
ير البحرين”، والتي قامت في سنة ، بمحاولة انقلابية ضد عائلة “آل خليفة”، الإسلامية لتحر

المالكة في البحرين.

إخماد الثورة

في الواقع، دفع الحذر من التهديد الذي فرضه توسع النفوذ الإيراني، داخل الحدود الخليجية، دول
. الخليج  للتكاتف وتأسيس مجلس التعاون الخليجي في سنة

وفي ذلك الوقت، انخفض دعم إيران للجماعات الشيعية في الخليج؛ إذ تركت الانقسامات الطائفية
السياسيين ورجال الدين، الذين دعموا هذه الجماعات، مثل، محمد الشيرازي وحسين علي منتظري،
مهمشين (وفي بعــض الحــالات، تــم إعــدامهم أو ســجنهم)، وهــو مــا اضطــر الحكومــة الإيرانيــة لإغلاق

مكتب الحركات الثورية.

وبحلول أواخر ثمانينات القرن الماضي، فترت العلاقات بين إيران والجماعات الشيعية في الخليج. وفي
المقابــل، مــا زالــت طهــران تعمــل علــى دعــم المتمرديــن  الشيعــة الجــدد، في دول مجلــس التعــاون
الخليجـي، وأبرزهـم “حـزب الله/الحجـاز”، ويحمـل الكثـيرون هـذه المجموعـة مسـؤولية الهجـوم الـذي

شن سنة ، على أحد المجمعات السكنية في “الخُبرَ”، بالمملكة العربية السعودية.

السنة التي تلت الثورة الإيرانية، اتخذت حكومات الدول الأعضاء في مجلس



كثر صرامة، ضد التشدد الشيعي. (وإثر الاحتجاجات التعاون الخليجي موقفا أ
الشعبية في البحرين في سنة ، التي كشفت عن قوة الحركات المسلحة

كثر يقظة) الشيعية في البلاد، أصبحت الدول الخليجية أ

وفي السنة التي تلت الثورة الإيرانية، اتخذت حكومات الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي
، كـثر صرامـة، ضـد التشـدد الشيعـي. (وإثـر الاحتجاجـات الشعبيـة في البحريـن في سـنة موقفـا أ
كثر يقظة). وفي التي كشفت عن قوة الحركات المسلحة الشيعية في البلاد، أصبحت الدول الخليجية أ
الأثنـاء، وسـعت دول الخليـج مـن عملياتهـا الأمنيـة، وشنـت حملات شرسـة علـى الجماعـات المتمـردة،
وســارعت للعمــل علــى حلهــا. فضلا عــن ذلــك، قــامت هــذه الــدول بتفكيــك العديــد مــن المنظمــات
الشيعيــة المســلحة. وفي أعقــاب ذلــك، أدركــت العديــد مــن الجماعــات الشيعيــة المســلحة  أن تحــدي
النظام بإحداث العنف والشغب، كان إستراتيجية خاسرة، ولم يجلب للشيعة الذين يقطنون في دول

الخليج، إلا المتاعب وتضييق الخناق عليهم، وحرمانهم من حقوقهم.

اليوم، وبما أن دول الخليج بصدد إحداث إصلاحات، فإن إيران قد تنتهز الفرصة لتعيد توثيق صلتها
بالشيعــة هنــاك، خاصــة وأن المجتمعــات الشيعيــة في إيــران لا تــزال تتشــاطر نفــس الأيــديولوجيا مــع

الشيعة في دول الخليج.

عموما، ظهور جيل جديد من القادة الشيعيين في مجلس التعاون الخليجي، يمكن أن يعمق أواصر
يـز نفوذهـا في منطقـة الخليـج هـذه الصـلة؛ فطهـران لـن تـواجه الكثـير مـن العقبـات في محاولتهـا لتعز
العربي، وذلك يوعز لسبب واحد؛ ألا وهو إيمان العديد من الشيعة في المنطقة بعقيدة رجل الدين
العراقي، آية الله علي السيستاني، عوضا عن تعاليم آية الله الخميني، الذي أشرف على تحويل إيران

ية إسلامية. لجمهور

يـن والسـعودية والكـويت، ومـن ناحيـة أخـرى، لا يمكـن أن نتغـاضى عـن حقيقـة أن  الشيعـة في البحر
يفتخرون بمقاومتهم للحكومات في هذه الدول، من دون تدخل أو دعم إيران لهم.

ولكن، رغم كل ذلك، قد تكون الظروف مهيأة لإيران، لتعيد تأسيس نفوذها في الخليج.

المصدر: ستراتفور
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